
ســجون الاحتلال تحــولت بعــد الطوفــان لـــ
“مقـابر الأحيـاء”.. حـوار مـع الأسـيرة بـشرى

الطويل
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ضمــن المرحلــة الأولى مــن عمليــة تبــادل الأسرى عقــب وقــف إطلاق النــار في قطــاع غــزة، أطلــق سراح
ـــاير، إلى جـــانب  أســـيرة ـــا) مـــن ســـجون الاحتلال في  ين ـــل ( عامً الصـــحافية بـــشرى الطوي
فلسطينية جميعهن من النساء والمراهقات، وذلك بعد يوم واحد من إفراج المقاومة عن ثلاث رهائن

إسرائيليين في قطاع غزة.

وفي مارس  اعتقلت الطويل وظلت قيد الأسر  شهرًا، تعرضت خلالها للتعذيب والتنكيل
والــضرب علــى يــد جنــود الاحتلال، رغــم أنهــا لم تنــشر أي محتــوى علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي

كتوبر، رغم نشاطها البارز في قضايا الأسرى. متعلقا بأحداث بطوفان الأقصى في  أ

يًا قبل لم تكن وحدها الطويل في الأسر، فقد سبقها والدها الشيخ القيادي جمال الطويل المعتقل إدار
كتوبر، وكان لاعتقاله أثر كبير على حالتها النفسية خاصة بعد انقطاع أخباره الصحية السابع من أ

عنها، إلى جانب المعاملة القاسية داخل المعتقلات الإسرائيلية حيث تعرضت للتهديد والوعيد.

وبعد ساعات قليلة من إجراء الحوار مع الطويل، استدعى الاحتلال والدها الشيخ جمال لساعات
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وقال له الضابط الإسرائيلي: “اختار أي دولة واطلع من هون، أو شوفلك محافظة تانية إذا ما بدك
تشوفني عندك بالبيت كل أسبوع”، ثم أف عنه.

في حوار مع “نون بوست” تحدثت الطويل عن تجربتها في الاعتقال خلال الحرب على غزة، وأوضاع
الأسيرات الفلسطينيات، ومدى ثقتهن طوال الحرب بالمقاومة الفلسطينية في السعي للإفراج عنهن.

بدايــة، تعرضــت لمــرات عــدة مــن الاعتقــال داخــل
ســجون الاحتلال، كيــف تصــفين الاعتقــال الأخــير
خاصـة وأنـه جـاء وقـت الحـرب علـى غـزة ووالـدك

الشيخ جمال أيضا كان في سجون الاحتلال؟
تعرضتُ خلال اعتقالي لعدة انتهاكات جسيمة، كان أبرزها الاعتداء العنيف بالضرب المبرح، ما تسبب
في نزيف دمي من أعلى حاجبي الأيسر، بالإضافة إلى ج آخر في منتصف رأسي، أدى أيضًا إلى نزيف

حاد.

كما تعرضت للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسدي، ما أسفر عن كدمات استمرت لأكثر من شهر
ونصـف. أمـا التـورم النـاتج عـن تقييـدي بالكلبشـات البلاسـتيكية إلى الخلـف، فقـد اسـتمر معـي لثلاثـة
أشهـر، وكـان مصـحوبًا بـألم شديـد وانزعـاج متواصـل. فقـدتُ القـدرة علـى تحريـك كتفـي لفـترة طويلـة

بسبب بقائي مقيدة لمدة  ساعة، الأمر الذي تسبب في آلام حادة في كتفيّ.

إحدى أقسى التجارب التي مررت بها كانت التهديدات المستمرة وسحبي من المنزل دون حجاب، ما
اضطرني للبقاء  ساعة دون غطاء لرأسي، وهو موقف كان من أصعب ما واجهته.

يـارتي لمنزل صـديقتي في حـي الطـيرة بمدينـة رام الله، حيـث كنـت هنـاك لمـدة ثلاث أو تـم اعتقـالي أثنـاء ز
أربع ساعات قبل أن يقتحم الاحتلال المنزل بعنف، فيقوم بتفتيشه وتكسيره قبل أن يتم اعتقالي من

. يناير  هناك. كان ذلك في

ــراه داخــل الأسر أمــا فيمــا يخــص والــدي، فكــانت الأخبــار حــوله متضاربــة. كنــت أعتمــد علــى مــن ي
للحصـول علـى أي معلومـات عنـه، لأن الأوضـاع كـانت صـعبة، والتواصـل معـه كـان شبـه مسـتحيل،
يارات المحامين. حتى المحامي نفسه لم يكن يحظى بالاحترام من إدارة المعتقل، ما خاصة مع تقييد ز

جعل المعلومات شحيحة جدًا.

عندما كان أحد الأسرى يلتقي بوالدي، كنت أحصل منه على بعض الأخبار عنه، سواء في سجن عوفر



أو نفحة. لكن بعد اعتقالي، انقطعت عني أخباره تمامًا، ولم أعد أسمع عنه شيئًا إلا عبر المحامي الذي
كان يتابع قضيته. ومع ذلك، لم يكن بإمكانه سوى أن يخبرني بأن “والدك بخير، والحمد لله، ويسلم
عليــك”، دون أي تفاصــيل أخــرى، كنــت دائمــة القلــق عليــه، خاصــة بعــد أن اختــبرت بنفسي قســوة

الاعتقال وظروفه القاسية.

كيــــف تعيــــش الأســــيرات الفلســــطينيات داخــــل
المعتقلات الإسرائيلية خاصة وقت الحرب؟ 

كــان هــذا الاعتقــال الأكــثر شراســة وهمجيــة وإجرامًــا في التعامــل معنــا، منــذ لحظــة الاعتقــال وحــتى
كتوبر. الإفراج. كان واضحًا أن كل ما تعرضنا له كان انتقامًا مباشرًا لما حدث في  أ

كتوبر، يمكنني القول إن كل الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على بصفتي أسيرة سابقة قبل  أ
مدار السنوات تم سحبها بالكامل، حيث قامت إدارة السجون بفرض إجراءات قمعية غير مسبوقة

بحق الأسرى والأسيرات.

كتوبر، كنا نعتمد على يارات للأهالي، ولا ملابس جديدة، ولا حتى توفير الطعام. قبل  أ لم يعد هناك ز
 أنفسـنا في تـأمين احتياجاتنـا، حيـث كـان الكنتينـة (المقصـف) متاحـة لنـا لـشراء مـا نحتـاجه. أمـا بعـد
يارات المحامين باتت يارات العائلية بشكل كامل، وحتى ز كتوبر، فقد تم إغلاق الكنتينة، ومنعت الز أ

نادرة ومحدودة، وتتم بعد مماطلة طويلة.

أما المحامون، فلم يعودوا قادرين على إيصال رسائل مكتوبة من الأهل كما كان الحال سابقًا، بل
يأتـون فقـط برسائـل شفويـة، مـا زاد مـن حالـة العزلـة والضغـط النفسي الـتي فرضتهـا إدارة السـجون

علينا.

ـــتي واجهـــت ـــرز المعيقـــات ال ـــو نتحـــدث عـــن أب ل
الأسيرات الفلسطينيات وقت الحرب على قطاع
يارة عنهن بشكل تعسفي؟ غزة، وهل مُنعت الز



وماذا عن العزل الانفرادي؟
كان وضع الأسيرات غاية في الصعوبة، خاصة أننا كنا معزولات تمامًا عن العالم الخارجي. لم تكن لدينا
أي وسيلة لمعرفة ما حدث في غزة، أو كيف تطورت الأوضاع هناك، وحتى أخبار الضفة الغربية كانت

غائبة عنا تمامًا.

هـذا الانقطـاع التـام عـن الأخبـار جعلنـا نعيـش في قلـق دائـم، حيـث كنـا نشعـر بأننـا في عـالم آخـر تمامًـا،
أشبه ما يكون بـ “مقابر الأحياء” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كتــوبر، قــامت إدارة المعتقــل بعــزلي عــن جميــع الأســيرات، كنــوع مــن الانتقــام والحقــد وفي ذكــرى  أ
بســبب هــذه المناســبة. كــانوا يعتبرونــني شخصــية مــؤثرة داخــل المعتقــل، حيــث كــان لي دور في تــوجيه

الأسيرات، وكنّ يحترمنني، كما كنت أساهم في حلّ الإشكاليات التي تحدث داخل القسم.

كتوبر ، حيث بقيت في عزل الدامون لمدة ثلاثة أيام. بعدها، عدت إلى القسم، تم عزلي فجر  أ
رغم استمرار التهديدات بنقلي إلى عزل “جيشون” في سجن الجلمة، لكن لطف الله حماني من ذلك

المصير.

مـاذا كـان ينقـص الأسـيرات الفلسـطينيات داخـل
السجون؟من ناحية الغذاء والدواء ومستلزمات

النظافة؟
كتوبر مُنع كل ش، كنا نعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، بالإضافة إلى غياب بعد السابع من أ

العلاج الطبي، خاصة للحالات الصحية المستعصية.

كان بيننا أسيرات يعانين من اضطرابات نفسية، وأخريات مصابات بالرصاص، إلى جانب أسيرات كنّ
ية بسبب أمراض مثل الضغط والسكري. لكن للأسف، لم يكن يتم بحاجة إلى فحوصات طبية دور

فحصهن إلا كل بضعة أشهر، أو في حالات الطوارئ، مثل فقدان إحداهن للوعي.

حتى في حالات الاغماء، لم يكن يتم إسعاف الأسيرة على الفور، بل كان علينا الانتظار لساعات، حيث
لم تكن تُنقل لتلقي الرعاية الطبية إلا بعد ساعتين على الأقل.

ــبيرة في الحصــول علــى مســتلزمات ــواجه صــعوبة ك ــا ن أمــا فيمــا يتعلــق بالاحتياجــات الأساســية، كن
النظافة، حيث كنا نضطر للإلحاح والمطالبة المستمرة للحصول عليها. وفي بعض الأحيان، كانت تصلنا
كتـوبر، كنـا نحصـل عليهـا يوميًـا. حـتى مـرة أسـبوعيًا أو حـتى مـرة أو مـرتين في الشهـر، رغـم أنـه قبـل  أ



الكلور، عندما كانوا يجلبونه لنا، كانوا يخففونه بالماء حتى يصبح تأثيره ضعيفًا.

ــواجه الأســيرات هــذه الانتهاكــات؟ وهــل كيــف ت
هنـــاك أي شكـــل مـــن أشكـــال الاحتجـــاج داخـــل

السجون؟
فيمــا يتعلــق بــأي احتجــاج، فكنــا بالكــاد نجــرؤ علــى التعــبير عــن رفضنــا للأوضــاع، مجــرد التفكــير في
الاعتراض كان يقابل بشراسة شديدة من إدارة السجن، التي كانت تهددنا بالحرمان من الخروج إلى

الفورة (ساحة التهوية).

رغم ذلك، قمنا بخطوة احتجاجية عندما تم عزل الأسيرة “عبلة” تبلغ من العمر  عامًا، وهي
زوجة القائد أحمد سعدات، كان هناك موقف موحد من جميع الأسيرات، مما استفز إدارة السجن

فقامت على الفور بقمعنا داخل الغرف.

دخلـت القـوات وصـادرت جميـع الملابـس الإضافيـة، ولم يُسـمح لنـا إلا بارتـداء طقـم واحـد فقـط، حـتى
ملابس الصلاة تمت مصادرتها. كان هناك نقص حاد في الملابس، والإدارة لم تكن تتقبل أي محاولات
جماعيــة للــدفاع عــن أي أســيرة، حيــث كــانت تســعى إلى إســكات كــل مــن يحــاول الحــديث باســم

الأخريات.

ـــأسيرات مـــن غـــزة، وكيـــف كـــان هـــل التقيـــت ب
التعامـل معهـن مـن قبـل مصـلحة السـجون؟ ومـا

هو دوركن في احتوائهن؟
عنــد وصــولي إلى ســجن الــدامون، التقيــت بعــدد مــن أســيرات غــزة. كــانت هنــاك أســيرة مــن غــزة تــم
يبًـا تـم الإفـراج عـن أسـيرة أخـرى كـانت قـد الإفـراج عنهـا بعـد يـومين مـن وصـولي، وبعـد أسـبوعين تقر

أمضت حوالي  يومًا في الاعتقال.

أما خلال فترة عشرة أشهر ونصف إلى  شهرًا التي قضيتها هناك، فقد كان هناك ثلاث أسيرات
من غزة وهن: أسماء شتات، سوزان أبو سالم (الآغا) ووالدتها سهام أبو سالم، تم اعتقال الأم وابنتها

في شهر فبراير، ثم في شهر مارس تم اعتقال أسماء شتات وزوجها.



تركنــاهن في وضــع نفسي صــعب، فقــد كــنّ يتــوقعن الإفــراج عنهــن، لكــن الاحتلال واصــل ممــاطلته
المعتادة، وهو أمر لم يفاجئنا، لكننا على يقين بأن الف قريب بإذن الله.

كــان واجبنــا الأســاسي هــو الاحتــواء، جئنــا نحمــل في قلوبنــا الرغبــة في مواســاتهن، والتخفيــف عنهــن،
ومنحهن الصبر، لكن وجدناهن هنّ من يعلمنا الصبر والثبات والرضا رغم كل ما مررن به.

لكن، أن تُنتزع الأم من بين أطفالها، دون أن تعرف عنهم شيئًا، هل هم من الشهداء؟ أم ما زالوا
على قيد الحياة؟ كانت هذه التساؤلات أشد ألماً عليهن، وعلينا أيضًا.

بعد أشهر طويلة من القلق والانتظار، وصلت إليهن أخبار ضئيلة تفيد بأن أطفالهن وعائلاتهن بخير،
وهو ما منحهن بعض السكينة وسط العتمة.

كل أسيرة كانت تخ كانت تحاول بأي طريقة أن توصل رسالة لأهالي الأسيرات من غزة ليطمئنوا
يارتنا، تمكنت بعضهن من الاطمئنان على عليهن. كنا نبعث بالرسائل عبر المحامين الذين يحاولون ز

أوضاع عائلاتهن.

مـا طبيعـة العلاقـة مـع مصـلحة السـجون مـا بعـد
كتوبر؟ السابع من أ

كــانت العلاقــة مــع إدارة المعتقــل ســيئة للغايــة، لكننــا كنــا نحــاول فــرض وجودنــا رغــم كــل الإجــراءات
القمعيــة الــتي اتبعوهــا لمحاربــة الحركــة الأســيرة. لم نقبــل أبــدًا محــاولاتهم لإلغــاء وجودنــا، بــل تمســكنا

باحترام تضحيات الأسرى الذين قدموا الكثير فداءً للحركة الأسيرة.

عندما كانت هناك هيئة لقيادة الحركة الأسيرة، دفع أعضاؤها أثمانًا باهظة، وصلت إلى استشهاد
بعضهــم، مــن أجــل إرســاء القــوانين الــتي أجــبرت إدارة المعتقــل علــى الاعــتراف بحقوقنــا. ولهــذا، كنــا

نتمسك بهذه المبادئ ونحترمها، حتى لو حاول الاحتلال التهرب منها أو التنصل من التزاماته.

ورغـم أن الإدارة كـانت تسـعى دائمًـا إلى تقـويض دورنـا، فإنهـا كـانت تلجـأ إلينـا عنـدما تحتاجنـا، سـواء
لحل الإشكاليات داخل المعتقل أو لتهدئة الأسيرات في حالات التصعيد. وهذا دليل على أن الحركة

الأسيرة لا تزال حاضرة وقوية، رغم كل محاولات القمع.

مــا شعــوركن وقــت خــبر الإفــراج عنكــن، ومــا هــي



تفاصــيل إبلاغكــن مــن قبــل مصــلحة الســجون؟
هل تعرضتن للابتزاز والتهديد أو التخويف؟

ثقتنــا بالمقاومــة لم تتزعــ لحظــة واحــدة، كنــا نؤمــن بــأن الجهــود ستســتمر للإفــراج عــن بــاقي الأسرى
والأسيرات، وتحقيق مطالب أهلنا في غزة، حتى تصبح أفضل مما كانت.

كنــا نتــابع الأخبــار بقلــق، حــتى أن إحــدى الأســيرات ذهبــت إلى المحكمــة عــبر الفيــديو، فطلبــت منهــا أن
تسأل المحامي عما إذا كان هناك إعلان عن صفقة تبادل. أخبرها المحامي أنه تم الإعلان يوم الأربعاء،

والتنفيذ سيكون صباح الأحد.

لكن مع حلول صباح يوم الإفراج، لم نلاحظ أي إجراءات تشير إلى أننا سنخ، ما جعل القلق يسيطر
علينا. حاولنا تهدئة الأسيرات رغم حالة التوتر النفسي الشديد. أخبرتهن أنه إذا لم يحدث أي تحرك

حتى الظهر، فقد يكون هناك تأجيل ليوم أو يومين. 

بعد الساعة  ظهرًا، بدأت الإدارة بمناداة الأسماء، ودخلوا زنزانة تلو الأخرى ينادون علينا، لم يكن
الإفراج مجرد خروج من الأسر، بل كان شعورًا بالفخر والاعتزاز، لأننا خرجنا رغم كل ما تعرضنا له من
تعذيب وتنكيل وعزل وإهانات وحملات قمعية شرسة. لم يكن الإنجاز فقط تحررنا نحن، بل الأهم

كان الإفراج عن أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، فهم الأولى بالحرية.

قبل الإفراج، تعرضنا للتنكيل والاعتداء، حيث سُحبنا من حجاباتنا ونحن مقيدات اليدين والقدمين،
وســط الشتــائم والتهديــدات بإعــادة الاعتقــال، ومحــاولات كسر معنوياتنــا بــالقول إننــا لم ننتصر. كــانت
تلك ساعات قاسية مليئة بالإرهاق والاستنزاف، لكن لحظة رؤية الأهل والأحبة جعلتنا ننسى كل

الألم.

ية؟ كيف تصفين لحظة الحر
مهما تحدثت عن لحظة الحرية، فلن أستطيع وصفها بالكلمات، حتى الآن، لم أوثقها بالكامل، لأنها

كبر من أن تُختزل في عبارات. أ

أن نخـــ مـــن “مقـــبرة الأحيـــاء”، ونـــرى الســـماء مـــن جديـــد دون حـــواجز أو أسلاك، كـــان شعـــورًا لا
يوصــف،حتى رؤيــة الســيارات ووجــوه النــاس بعــد أشهــر مــن رؤيــة الســجانين والأســيرات فقــط، كــان

علامة من علامات النصر.
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